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
الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء 

ــن: ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــيدنا محم ــلين س والمرس

أما بعد:

ــا قــد ألقيناهــا في مــا ســلف مــن  ــة كن فهــذه مجموعــة أبحــاث رجالي
الزمــان عــى جمــع مــن طلبــة البحــث الخــارج في الحــوزة العلميــة في النجــف 
الأشرف، وكان محورهــا الحديــث عــن مراســيل الشــيخ الطــوسي)+(، 
وإمكانيــة الاعتــاد عليهــا مــن عدمــه، وبعــد إتمامهــا رغــب جمــع مــن الطلبــة 
ــر  ــدة وتيس ــم الفائ ــاب؛ لتعمي ــكل كت ــى ش ــر ع ــا أنْ تن ــن حضروه الذي
وتســهيل الاســتفادة منهــا، فاســتجبنا لطلبهــم ورغبتهــم فــكان هــذا الكتــاب 

الــذي بــن يديكــم.

ــه  ــا، إن ــا وغايتن ــا في مقصدن ــالى( أنْ يوفقن ــبحانه وتع ــأل الله )س نس
ــاء. ــميع الدع س

                                   والحمد لله رب العالمين.
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مقدمة

ــور  ــزالُ مح ــت ولا ت ــات كان ــام الثّق ــيل الأع ــة مراس ــألة حجّي مس
ــن  ــدّم م ــا تق ــت في ــا ثب ــا م ــت منه ــد ثب ــام، وق ــن الأع ــثٍ ب ــاشٍ وحدي نق
ــة،  ــام الطائف ــن أع ــعاً ب ــدىً واس ــض ص ــا البع ــذ منه ــد أخ ــاث، وق الأبح
عــى ســبيل المثــال: مراســيل مشــايخ الثّقــات كابــن أبي عُمــر )&( وأضرابــه، 
ومــع ذلــك فقــد انقســمت الآراءُ حولــه إلى اتجاهَــن مختلفــن، اتجــاه ذهــب إلى 
حجّيتهــا واعتبارهــا، بينــا ذهــب الاتجــاه الآخــر إلى عــدم حجّيتهــا، فأخرجها 

مــن دائــرة الاعتبــار والاســتناد.

ــة  ــال ذلــك، تعــدى البعــض عــن هــذه الأســاء المعروف ولكــن في قِب
ــع  ــك جم ــا بذل ــهد له ــا ش ــة، -ك ــن ثق ــل إلّ ع ــا لا ترس ــة بكونه ــن الطائف ب
كبــر مــن المتقدّمــن وصّرح بــه أعــام الرّجــال- إلى أســاء أخــرى وإن يبــدو 
لأوّل وهلــةٍ أنّــا لم تكــن محــطّ اعــراف الكثــر، ولكــن مــع ذلــك قيلــت فيهم 

هــذه الســمة وادعيــت؛ فلذلــك نســتعرض هــذا البحــث مــن هــذه الجهــة.

ــوفّ 460  ــوسي )+( )المت ــيخ الط ــةٌ الش ــيله ثق ــأنّ مراس ــل ب ــن قي وممّ
ــوفّ 826 للهجــرة( في  ــك المقــداد الســيوري )المت ــد صّرح بذل للهجــرة(، وق

التنقيــح الرائــع في مبحــث مــا يمنــع بيعــه مــن الأعيــان النجّســة، فذكــر أنّــه: 
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))قــال الشــيخ الطــوسي في المبســوط: وروي جــواز بيــع كلــب الماشــية 
والحائــط، ومثلــه لا يُرســل إلّ عــن ثقــةٍ(())).

وزادوا في المقام:

 1104 )المتــوفّ   )+( الوســائل  صاحــب  كلــات  إلى  الاســتناد 
للهجــرة(، في جملــة مــن المواضــع -ســيأتي التعــرض لهــا مفصــاً إن شــاء الله 

.)( ــوسي ــيخ الط ــيل الش ــة مراس ــوا إلى حجّي ــالى-، وانته تع

ــيل  ــة مراس ــال بحجّي ــن ق ــد م ــن، لم نج ــن القول ــرة هذي ــارج دائ وخ
الشــيخ الطــوسي )+( مــن الأعــام، وإن اُدعــي في كلــات البعــض أنّ 
العلامــة )( في القواعــد والمحقّــق الكركــي )( في رســائله والشــهيدين 
ــب  ــيخ عــي والشــيخ البهائــي وصاح ــق الش وصاحــب المــدارك والمحقّ
ــية  ــرازي في حاش ــادي الش ــد اله ــيّد عب ــة والس ــية النُّخب ــة في حاش الشريع
ــزام  ــوارد الالت ــر م ــل لم يذك ــذا القائ ــن ه ــك، ولك ــوا بذل ــد التزم ــروة ق الع

ــذا.  ــه ه ــادره في كلام ــر إلى مص ــك، ولم يُ تل

وبالتــالي فيصعــب إدراج هــؤلاء الأعــام في دائــرة مــن قــال بحجيــة 
ــاءً عــى مثــل هــذه الإشــارة مــا لم يــرح  مراســيل الشــيخ الطــوسي )+(بن
ــة  ــه والطبع ــاب ومؤلف ــم الكت ــر اس ــال ذك ــن خ ــوح – م ــادره بوض بمص
والصفحــة والجــزء ونحــو ذلــك مــن المشــخصات-، كــا هــو عليــه المعمــول 

)))   السيوري، التنقيح الرائع: 2/ 7.
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ــات . ــوث والدراس ــارف في البح ــي المتع ــج العلم ــن المنه في ضم

ــا  ــا كلــات هــؤلاء الأعــام -بالمقــدار الــذي بحثن ــا قــد تتبّعن ــمّ أنّن ث
فيــه:

فلم نجد ما يؤيّد دعوى الالتزام هذه من هؤلاء الأعلام.

بل أكثر من ذلك:

فالظاهــر أنّ هــذا الــكلام اســتظهار مــن قائلــه، فلقــد وقعــت أيدينــا 
ــه ربــط في محــل الــكلام  ــا ل ــق الكركــي )( في رســائله ب عــى كلام المحقّ

حيــث قــال: 

ــل  ــه لا يُرس ــرِف أنّ ــا عُ ــيل إلا ب ــن المراس ــا م ــل أصحابن ))ولا يعم
ــن  ــن أع ــع وزرارة ب ــن بَزي ــر واب ــر وأبي بص ــن أبي عُم ــةٍ، كاب ــن ثق إلّ ع
ــاء  ــه عل ــه علي ــن نبّ ــن أبي نــر البزنطــي ونظرائهــم، ممّ ــد ب ــن محمّ وأحمــد ب
الأصحــاب، والّــذي أخذنــاه بالمشــافَهة في مراســيل المتأخّريــن مــن أصحابنــا 
ــداد  ــيخ المق ــيل الش ــده ومراس ــن وول ــال الدّي ــيخ جم ــيل الش ــل بمراس العم
والشــيخ أحمــد بــن فهــد لا مراســيل الشــهيد ولا الشــيخ نجــم الدّيــن(())).

ولعــلّ المدّعــي أدّعــى شــمول كلام المحقّــق الكركــي للشــيخ الطــوسي 
)+( بالأولويــة، فــإذا كان يقــول بحجّيــة مراســيل مثــل المقــداد وأحمــد بــن 
فهــد وجمــال الديــن وولــده، فمــن بــاب أولى يقــول بحجّيــة مراســيل الأعــام 

)))   الكركي، رسائل المحقق الكركي: 3/ 43.



بحوث رجالية في مراسيل الطوسي12

مــن المتقدّمــن كالشــيخ الطــوسي )+(.

وعــى كلّ حــالٍ فهــذه الدعــوى عهدتهــا عــى مدّعيهــا؛ مــن جهــة أنّــا 
ليســت بيّنــةً ولا مبيّنــةً.

ــال  ــن خ ــن م ــيُوري )&( فيمك ــداد السِ ــة في كلام المق ــا المناقش وأمّ
ــول:  الق

ــل  ــو أق ــن ه ــيل م ــة مراس ــول بحجي ــه يق ــل أنّ ــن الرّج ــر م إنّ الظاه
شــأناً مــن الشــيخ الطــوسي، حيــث قــال في التنقيــح الرّائــع في مبحــث أهــل 

ــه: ــاب أنّ الكت

))الرّابــع: مــا رواه ابــن أبي عقيــل مرســاً، ومثلــه لا يُرســل إلّ عــن 
ثقــةٍ، خصوصــاً إذا عُمِــل بالرّوايــة-، روى أنّ رجــاً مــن عبــد القيــس قــام 

يــوم الجمــل فقــال: 

ــم  ــم بيننــا أموالهــم ولا تقسِّ يــا أمــر المؤمنــن، مــا عدلــتَ حيــث تقسِّ
بيننــا نســائهم وأولادهــم، فقــال لــه أمــر المؤمنــن )×(: إن كنــت كاذبــاً فــا 
ــا  ــت م ــرة حرّم ــك أنّ دار الهج ــف، وذل ــام ثقي ــدرك غ ــى تُ ــك الله حتّ أمات

ك أحلّــت مــا فيهــا، فأيّكــم يأخــذ أمّــه في ســهمه؟(())) فيهــا، ودار الــرِّ

فمــن الواضــح أنّ كلام المقــداد السِــيُوري مبنــيٌ عــى الإفــراط بحســن 
الظــنّ بالأعــام مــن دون الاســتناد إلى دليــل واضــح المعــالم والقــوّة.

)))   السيوري، التنقيح الرائع: 1/ 574.
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وجود هذه الظاهرة عند العامة:

نعــم، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ اعتــاد مراســيل بعض الأعــام لم تكن 
ظاهــرةً مختصّــةً بأصحابنــا مــن الإماميّــة، بــل كانــت هــذه الظاهــرة موجــودةً 

حتّــى عنــد العامّــة، فعــى ســبيل المثــال: 

ــام  قــال محمّــد بــن إســاعيل الكَحــاني الصنعــاني الأمير في سُــبل السَّ
بعــد أن أورد مرســلة عــن ســعيد بــن المســيّب في مبحــث مــن لم يجــد مــا ينفقــه 

ق بينهــا أنّه:  عــى امرأتــه فُــرِّ

ــه لا يُرســل  ومراســيل ســعيد معمــول بهــا؛ وذلــك لمــا عُــرِف مــن أنّ
إلّ عــن ثقــةٍ، قــال الشــافعي: والّــذي يشــبه أن يكــون قــول ســعيد ســنةّ، ســنةّ 
رســول الله )|(، وأمّــا قــول ابــن حــزم: لعلّــه أراد ســنةّ عمــر فإنّــه خــاف 

الظاهــر، وكيــف يقــول الســائل ســنةًّ، ويريــد ســؤاله عــن ســنةّ عمــر)))؟!

وأمّــا الحديــث في تقريــب دلالــة كلــات صاحــب الوســائل )+( عــى 
المدّعــى في المقــام، فقــد قُــرِب بعِــدّة وجــوهٍ منهــا:

الوجه الأول: 

ــات  ــن كل ــوسي م ــيخ الط ــيل الش ــة مراس ــتفادة حجّي ــن اس ــه يمك أنّ
ــائله:  ــة وس ــال في خاتم ــث ق ــائل )+(، حي ــب الوس صاح

إنّ الشــيخ الطــوسي )+( قــال: كلّ حديــثٍ عملــت بــه فهــو مأخــوذٌ 

لام: 224/3. )))   ينظر: الصنعاني، سبل السَّ
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مــن الأصــول والكتــب المعتمــدة))).

ــةٌ  ــن حج ــات التهذيب ــى أنّ رواي ــدلّ ع ــه )+( ي ــكلام من ــذا ال وه
ــيخ  ــر الش ــك أنّ تعب ــأ ذل ــلةً، ومنش ــندةً أو مرس ــت مس ــواءٌ أكان ــاً، س مطلق
ــة  ــه الكفاي ــدة أنّ في ــب المعتم ــول والكت ــن الأص ــوذٌ م ــوسي )+( مأخ الط

ــن: ــى لجهت ــى المدّع ــة ع للدلال

الجهة الأولى: 

أنّ ظاهــر )المعتمــدة( هــو المعتمــدة مطلقــاً، أي هــو إشــارةٌ إلى اعتــاد 
الأصحــاب عــى هــذه الرّوايــات ســنداً ومتنــاً، وحــر مفــاد )المعتمــدة( في 
الإعتــاد الفتوائــي لا دليــل عليــه، بــل ظاهــر في الكتــب المعتمــدة هــو الاعتماد 

ــندي وإن كان مبنــى القائــل هــو الاعتــاد المضمــوني))). السَّ

والحاصل:

ــاف  ــي خ ــوني أو الفتوائ ــاد المضم ــدة( بالاعت ــص )المعتم أنّ تخصي

ــدة. القاع

الجهة الثّانية: 

ــيخ  ــن الش ــند م ــلة الس ــون سلس ــل أن تك ــام العم ــع في مق أنّ الناف
ــه  ــا إذا كان بعض ــدةً، أمّ ــام )×( معتم ــمّ إلى الإم ــول ث ــوسي إلى الأص الط

)))   ينظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة: 65/20.
)))   كالشيخ الطوسي على ما صّرح به في العدة.
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ــحّ  ــق، ولا يص ــولٍ مطل ــدة( بق ــذٍ )معتم ــمّى حينئ ــع ولا يُس ــا ينف ــداً ف معتم
بنــاء العمــل عليهــا، فــا روى عــن المرجــع بســند مــن ســتة أشــخاص مثــاً، 
ثلاثــة منهــم ثقــات وثلاثــة كانــوا ضعافــاً أو مجهولــن، فــا يصــحّ منــه القــول 

ــه العمــل عليهــا. ــا معتمــدةٌ، ولا يصــح من ــه أنّ عــن روايت

والحاصل:

ــول:  ــو يق ــى، فه ــذا المعن ــد ه ــوسي يؤك ــيخ الط ــارة الش ــع عب أنّ مطل
ــوسي  ــيخ الط ــه الش ــل ب ــذي يعم ــث ال ــه((، والحدي ــتُ ب ــث عمل ))كلّ حدي

ــم. ــن لا بعضه ــه معتمدي ــون كلّ رجال ــي أن يك ينبغ

ــة لا  ــاد في الجمل ــى الاعت ــدلّ ع ــدة( ت ــة )المعتم ــت: إنّ كلم ــإن قل ف
ــه كذلــك  ــي أنّ ــاب )معتمــد( فــا يعن بالجملــة، فعندمــا يُطلــق عــى أنّ الكت

ــه. ــد غالبيت ــا يقص ــره، فربّ بحذاف

قلــت: الأصــل في هــذا التعبــر كــون هــذا الكتــاب بأجمعــه معتمــداً، 
ــلٍ، فــإنّ إطــاق اللفــظ ظاهــر في العمــوم، وإرادة  ــاج إلى دلي والاســتثناء يحت
الخصــوص مجــازٌ عــى بعــض المبــاني، وإن لم يكــن مجــازاً فهــو يحتــاج لقرينــة 

ــودةٍ))). ــر موج ــي غ ــوص، وه ــى إرادة الخص ع

)))   ينظر: مرتضى الحسيني، حجية مراسيل الثقات المعتمدة: ص 86 ـ 87.
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وللمناقشة فيه مجالٌ واسعٌ:

أمّا أولاً: 

ــن  ــوسي )+( م ــيخ الط ــى أنّ الش ــيٌ ع ــه مبن ــكلام كلّ ــذا ال ــإنّ ه ف
القائلــن بمســلك الوثاقــة في حجّيــة الخــر، فــإذا كان )+( يبنــي عــى ذلــك 
ــع  ــة جمي ــة هــو الإرشــاد إلى وثاق ــاده عــى رواي صــحّ القــول أنّ مقتــى اعت

ــنادها. ــع في أس ــن وق م

ولكن تقدّم منّا مراراً وقلنا: 

إنّــه قــد صّرح بــه الشــيخ الطــوسي )+( في العُــدّة كذلــك- كــا أشــار 
إليــه صاحــب هــذا الوجــه- أنّ الشــيخ الطــوسي حالــه حــال المتقدّمــن مــن 
ــر  ــول الخ ــن في قب ــد المتقدّم ــهور عن ــلك المش ــون بالمس ــن يقول ــام، ممّ الأع
وهــو مســلك الوثــوق والاطمئنــان بصــدور الخــر بمعيــة القرائــن والشــواهد 
ــدات التــي تَحــفُّ بالخــر، كــوروده في الأصــول أو اعتــاد الأصحــاب  والمؤيّ

عليــه، ونحــو ذلــك العــرات مــن القرائــن.

وبالتّــالي فيكــون الاعتــاد عــى الخــر عنــد القائلــن بمســلك الوثــوق 
ــك  ــر؛ وذل ــة المخ ــة وثاق ــن جه ــون م ــد يك ــر، فق ــة المخ ــن وثاق ــم م أع

ــن-  ــل مــن أهــمّ القرائ ــة -ب ــن المهمّ ــة المخــر مــن القرائ مــن جهــة أنّ وثاق
ــي- في  ــل تقت ــاعد -ب ــن وتس ــداً تُع ــرة ج ــةً كب ــةً احتمالي ــل قيم ــي تحم الت
ــن  ــة ع ــدور للرواي ــان بالصّ ــوق والاطمئن ــوارد الوث ــن الم ــب م ــم الأغل الأع



17 بحوث رجالية في مراسيل الطوسي

المعصومــن)^(.

وقــد يكــون الاطمئنــان ناشــئاً مــن جهــة ضمّ جملــةٍ كبــرةٍ مــن القرائن 
ــان  ــوق والاطمئن ــج- الوث ــي -أو تُنت ــي تقت ــدات، والت ــواهد والمؤيّ والش

بصحّــة الصّــدور للخــر عــن المعصومــن )عليهــم الســام(.

وعليــه، فــا يصــحّ التمســك بــكلام الشــيخ الطــوسي )+( في المقــام 
للقــول بوثاقــة كلّ مــن وقــع في أســناد رواياتــه، وبالتــالي حجّيــة مراســيله.

وثانياً:

أنّــه لــو كان الأمــر كــا ذُكِــر لــكان هــذا فتحــاً كبــراً في علــم الرّجــال؛ 
وذلــك لأنّ لازمــه اعتبــار مئــات مــن الَمراســيل للشــيخ الطــوسي )+( 
ــل  ــاب الاســتبصار، ومــن الواضــح أنّ مث ــواردة في تهذيــب الأحــكام وكت ال
هــذا الأمــر -عــى تقديــر ثبوتــه وتحقّقــه- يكــون مهــاً جــدّاً، بــل لا يمكــن 
إهمالــه أو غــضّ النظــر عنــه مــن قِبــل الأعــام ممّــن جــاء مــن بعــد الشــيخ 
ــراً لمثــل هــذا القــول، ولا  ــاً ولا أث ــع لا يجــد عين الطــوسي )+(، مــع أنّ المتتبّ
ــيل  ــة مراس ــارة إلى حجّي ــل ولا إش ــه، ب ــاً من ــل ولا قريب ــى ب ــذا المدّع ــل ه لمث
الشــيخ الطــوسي عنــد كلّ مــن جــاء مــن بعــده إلى زمــن صاحــب الوســائل 
)+( )المتــوفّ 1104 للهجــرة(، أي في غضــون مــا يزيــد عــى ســبعة قــرون 

ــرة(. ــنة 460 للهج ــوسي )+( )س ــيخ الط ــاة الش ــد وف ــاً بع تقريب
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فكيــف غفــل الأعــام عــن مثــل هــذا الكنــز الرّجــالي الكبــر، وفيهــم 
مــن المهتمّــن بــل الباحثــن وراء حــال رجــلٍ واحــدٍ أو روايــةٍ واحــدةٍ، وكتبوا 
في ذلــك الرّســائل والأبحــاث كآل طــاووس )قُدّســت أسرارهــم( والعلامــة 

الحــيّ )( وغيرهــم الكثــر مــن المهتمّــن بالشــأن الرجــالي؟!

ــب  ــوح المطل ــة وض ــن جه ــم إلّ م ــك منه ــارة إلى ذل ــدم الإش ــا ع وم
ــوسي )+(. ــيخ الط ــيل الش ــار مراس ــدم اعتب ــول بع ــن الق ــم م لديه

وثالثاً: 

أنّ المعــروف كــون الانتهــاء إلى حجّيــة مراســيل راوٍ معــنٍ إنّــا يكــون 
بعــد دراســة رواياتــه ومشــايخه دراســةً دقيقــةً، ومثــل هــذا حصل لأشــخاص 
كابــن أبي عُمــر وأضرابــه مــن مشــايخ الثّقــات، كــا تقــدّم منّــا البحــث عــن 
ــول  ــام إلى الق ــن الأع ــع م ــى جم ــك انته ــاً)))، ولذل ــايخ مفص ــؤلاء المش ه

بكونهــم ممــن لا يرســل إلّ عــن ثقــة.

ــا الشــيخ الطــوسي )+( فلــم يَــظَ بهــذا الأمــر وبهــذا الاهتــام،  وأمّ
ــن  ــةٌ إلاّ م ــوسي )+( حج ــيخ الط ــيل الش ــأنّ مراس ــدٌ ب ــدّعِ أح ــك لم ي وكذل

ــاً))). ــه مفص ــارة إلي ــت الإش ــحٌ تقدّم ــاشٌ واض ــم نق ــا، وفي كلامه عرفن

)))   ينظــر: عــادل هاشــم، بحــوث رجاليــة في مشــايخ ابــن أبي عمــر وصفــوان 
)مخطــوط(. والبزنطــي. 

)))   يراجع: ص 17.
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فالنّتيجة:

 ، أنّ هــذا الوجــه للقــول بحجّيــة مراســيل الشــيخ الطــوسي غــر تــامٍّ
بــل لا يمكــن المســاعدة عليــه بوجــه.

الوجه الثّاني: 

مــا ذكــره الحــر العامــي )( )المتــوفّ ســنة 1104 للهجــرة( مــن أنّــه 
ــنّ في  ــاد ولا بالظ ــل بالاجته ــوز العم ــه لا يج ــدّة بأنّ ــاب العُ ــد صّرح في كت ق

الشريعــة))).

 )( ــوسي ــيخ الط ــا أنّ الش ــائل )+( هن ــب الوس ــتفاد صاح واس
عمــل بــكلّ هــذه الأخبــار بالاجتهــاد القطعــي لا بالاجتهــاد الظنّــي، وأشــار 
ــأنّ هــذه  ــه مــا دام الشــيخ الطــوسي كان قاطعــاً ب صاحــب الوســائل )+( أنّ

الرّوايــة صحيحــةٌ، فــإذاً هــي حجّــةٌ في حقّــي.

ويمكــن تقريــب كلام صاحــب الوســائل )+( مــن خــال التفصيــل 
التــالي: 

أنّــه يوجــد فــرقٌ بــن الاجتهــاد الــذي لا يكــون حجّــةً عــى المجتهــد 
الآخــر ولا يصــحّ لــه الأخــذ بــدواً، وبــن الاجتهــاد القطعــي الــذي يُقــال إنّ 
ــةً في حــق  ــه حجّ ــاء العقــاء عــى أنّ صاحــب الِخــرة القاطــع يكــون قول بن
الفقيــه الآخــر إذا لم يكــن مــن أهــل الخــرة، هــذا قطّــاعٌ ولم يكــن للمجتهــد 

)))   ينظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة:65/20.
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ــوسي  ــيخ الط ــدٌ أنّ الش ــل أح ــاف، ولا يحتم ــى الخ ــي ع ــاد فع ــاني اجته الثّ
كان قطّاعــاً، والثابــت عنــد الجميــع أنّــه مــن أهــل الِخــرة بــل وخِريــت هــذا 

الفــن، وعليــه فلــو قطــع الشــيخ الطــوسي فــإنّ قطعــه حجــةٌ.

ــوم،  ــاء في كلّ العل ــال العق ــة ح ــل ملاحظ ــذا التفصي ــى ه ــدلّ ع وي
ــذا  ــأ ه ــون منش ــع بك ــر قط ــب الآخ ــه الطبي ــاً أنّ زميل ــبٌ مث ــو رأى طبي فل
المــرض هــو كــذا وكــذا اســتناداً إلى أدلّــةٍ حدســيةٍ، فســوف يبنــي عــى قطعــه 

ــه اجتهــادٌ فعــيٌ عــى الخــاف. ــه، اللّهــمّ إلّ لــو قــام لدي ويعتمــد علي

ــه قــد يُقــال بــأنّ التــزام الشــيخ الطــوسي بعــدم تجويــز العمــل  ثــمّ أنّ
ــار لم يكــن عــن  ــه بالأخب ــلٌ عــى أنّ عمل بالاجتهــاد والظــنّ في الشريعــة دلي
، ولا يكــون ذلــك إلّ  ــل عــن نقــلٍ حــيٍّ اجتهــادٍ وحــدسٍ ولا عــن ظــنٍ ب

ــن))). ــون بالقرائ ــة المضم ــاد لتقوي ــند دون الاجته ــال الس ــه رج بتوثيق

وللمناقشة في هذا الوجه مجالٌ واسعٌ:

أمّا أولاً:

ــال  ــه لا مج ــداً، فإنّ ــب ج ــل غري ــب ب ــن الغرائ ــكلام م ــذا ال ــإنّ ه ف
للالتــزام بهــذا الــكلام بوجــه، فإنّــه إذا التزمنــا بذلــك وجــب توقــف 

ــكام،  ــك الأح ــم بتل ــة لقطعه ــخصين أو ثلاث ــخصٍ أو ش ــد ش ــاد عن الاجته
وأمّــا الآخــرون فيكونــون مقلّديــن لهــم، وهــذا لا يمكــن الالتــزام بــه بوجــهٍ.

)))  ينظر: مرتضى الحسيني، حجية مراسيل الثقات المعتمدة: ص 88 ـ 89.
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وثانياً:

ــة  ــن نتيج ــف ع ــة تختل ــر إلى نتيج ــد الآخ ــي المجته ــا ينتهِ ــادةً م أنّ ع
ــواهد عــى ذلــك لا  المجتهــد الأوّل، وهــذا طبيعــيٍ في عمليــة الاجتهــاد، والشَّ

ــة فهــذا مــن الفــرض في الفــرض. حــر لهــا في كلّ الأبــواب الفقهي

وثالثاً: 

ــوسي )+(  ــيخ الط ــام كالش ــن الأع ــن م ــل المتقدّم ــوى عم أنّ دع
بالأخبــار بنــاءً عــى النقــل الحــيّ لــه المســتلزم لتوثيقــه رجــال الســند، فهــذا 

ممّــا لا وجــه لــه؛ وذلــك لأمــور:

أ ـ أنّنــا ذكرنــا مفصــاً في مختاراتنــا الرّجاليــة في مبحــث مــدرك حجّيــة 
ــق  ــة الموثّ ــد نهاي ــت عن ــار انته ــل بالأخب ــية في العم ــالي: أنّ الحسّ ــول الرّج ق
ــف الأول، وبالتــالي فــكلّ مــا بعــد ذلــك كلّ الإخبــارات تقــع  الأوّل والمضعِّ

في دائــرة الحــدس لا الحــس، فراجــع))).

ــوسي )+(  ــيخ الط ــلك الش ــى أنّ مس ــيٌ ع ــكلام مبن ــذا ال ب ـ أنّ ه
ــاً أنّ  ــا مــراراً وتفصي في قبــول الخــر هــو مســلك الوثاقــة، ولكــن تقــدّم منّ
ــه  ــدّة، وأنّ ــاب العُ ــك في كت ــد صّرح )+( بذل ــوق، وق ــلك الوث ــلكه مس مس
يعتمــد عــى القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات المحيطــة والحافّــة بالخــر في قبولــه 
ــا الحديــث في  والقــول بحجّيتــه وصــدوره عــن المعصــوم )×(، وقــد فصّلن

)))   ينظر: عادل هاشم،  المباحث الرجالية: 148/1.
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ــا مســلك الوثاقــة ومســلك الوثــوق فراجــع))). ذلــك في كتابن

ورابعاً: 

ــا  ــه لدين ــازم ثبوت ــوسي )+( لا ي ــيخ الط ــدى الش ــت ل ــا ثب أنّ كلّ م

ــهٍ. بوج

فالنتّيجة: أنّ هذا الوجه ساقطٌ من الأساس، لا بل من الغرائب.

الوجه الثّالث: 

وهو الوجه الذي ذكره الشيخ صاحب الوسائل )+( من أنّه: 

ــار  ــب في الأخب ــوسي )+( في التهذي ــيخ الط ــول الش ــا يق ــراً م ))كث
ــي لا  ــاد الّت ــار الآح ــن أخب ــذا م ــا: ه ــل به ــا ولا يعم ــرّض لتأويله ــي يتع الّت
ــوف  ــو محف ــه فه ــل ب ــثٍ عم ــه أنّ كلّ حدي ــم من ــاً، فعُلِ ــاً ولا عم ــد عل تفي

ــل(())). ــب العم ــم أو توج ــد العل ــي تفي ــن الّت بالقرائ

والجواب عن ذلك واضحٌ جداً، وهو:

ــيخ  ــد الش ــدور عن ــم بالصّ ــن للعل ــادة القرائ ــن إف ــة ب ــه لا ملازم أنّ
الطــوسي، وبــن العلــم والاطمئنــان بالصّــدور للحديــث عــن الأئمّــة )عليهم 
الســام( عندنــا؛ وذلــك لأنّــه لعــلّ تلــك القرائــن الّتــي أورثــت الاطمئنــان 

)))   ينظر: عادل هاشم،  مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق: ص11.
)))   الحر العاملي، وسائل الشيعة:65/20.
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ــدور  ــان بالصّ ــورث الاطمئن ــد لا ت ــي ق ــر العام ــيخ الح ــدى الش ــدور ل بالص
ــذا أولاً. ــا، ه لدين

وثانياً: 

ــوت  ــازم ثب ــوسي لا ت ــيخ الط ــد الش ــة عن ــة الرواي ــوت حجّي أنّ ثب
ــهٍ. ــا بوج ــا علين حجّيته

الوجه الرّابع:

وحاصلــه: إنّ خــر مــا يمكــن أن يحتــجّ به عــى توثيــق روايات الشــيخ 
الطــوسي في التهذيبــن ســواءٌ المرســلة منهــا، أو الُمســندة التــي اكتنــف بعــض 
عــف أو بالطَّعــن، هــو كلــات الشــيخ الطــوسي )+( نفســه وهــو  رجالهــا بالضَّ
يتحــدّث عــن آليتــه في كتابيــه، فلــو عرفنــا أنّ الشــيخ الطــوسي -مثــاً- ومــن 
ــزم توثيــق مرســاته، أو لم يجــد غَضاضــةً في وجــود  ــه لم يلت ــه أنّ خــال كلمات
ــة البحــث عــن حجّيــة  ــا ذلــك مؤون عفــاء والمجاهيــل في أســناده، لكفان الضُّ
أو عــدم حجّيــة مروياتــه، ولقلنــا بــرسٍ قاطــعٍ: إنّ رواياتــه التــي مــن هــذا 

القبيــل لا دليــل عــى تماميتهــا ســنداً.

وأمّــا لــو وجدناه يؤكّــد بصريــح العبارة، وبــا لا لبس فيه ولا تشــكيك 
أنّــه لا يُرســل إلّ عــن الثّقــات، وأنّــه لا يســند إلّ عمّــن يجــوز الاعتــاد عليهم 
في نقــل الأخبــار، فــإنّ ذلــك ســيكون دليــاً واضحــاً عــى توثيقــه الإجمــالي 

لكافّــة رجــال أســانيده ورواياتــه، فتكــون مراســيله ومســانيده حجّــةً.
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وهــذا هــو دَيــدَن وطريقــة العلــاء في اصطفائهــم لصاحــب الشــأن أو 
المؤلّــف للكتــاب، والذيــن يعكفــون عــى دراســته والأخــذ منــه.

فعبــارات الشــيخ الطــوسي إذاً هــي القــول الفصــل في توضيــح مبنــاه 
الرّجــالي والدرائــي في توثيــق الأحاديــث، فــإذا عرفنــا مبنــاه اندفعــت الكثــر 
ــبهات التــي قــد تســقط صحــة رواياتــه، ولنســتعرض بعــض كلــات  مــن الشُّ
ــب  ــه التهذي ــوسي في كتاب ــيخ الط ــإنّ الش ــل، ف ــذا الحق ــوسي في ه ــيخ الط الش
ــاب  ــد كت ــيخ المفي ــتاذه الش ــاب أس ــى كت ــتدلالٌي ع ــو شرحٌ اس ــذي ه -الّ
ــتدلال،  ــاه في الاس ــاب ومبن ــه في الكت ــاً منهج ــر موضّح ــد ذك ــة-، فق المقنع

ــه: بأنّ

ــرآن، أو  ــر الق ــن ظاه ــا م ــا إمّ ــتدلّ عليه ــألة فأس ــألة مس ــر مس ))أَذك
مــن صريحــه أو فحــواه أو دليلــه أو معنــاه، وإمّــا مــن الســنةّ المقطــوع بهــا مــن 
ــدلّ عــى  ــي ت ــن الّت ــي تقــرن إليهــا القرائ ــار الّت ــرة، أو الأخب ــار المتوات الأخب
ــة،  ــا مــن إجمــاع المســلمين إن كان فيهــا أو إجمــاع الفرقــة المحقّ صحّتهــا، وإمّ
ــك،  ــهورة في ذل ــا المش ــث أصحابن ــن أحادي ــا ورد م ــك م ــد ذل ــر بع ــمّ أذك ث
ــا  وأنظــر فيــا ورد بعــد ذلــك ممّــا ينافيهــا أو يضادّهــا وأُبــنِّ الوجــه فيهــا إمّ
ــة  ــن ناحي ــا م ــا إمّ ــاد فيه ــه الفس ــر وج ــا، أو أذك ــا وبينه ــع بينه ــل أجم بتأوي

ــا(())). ــاف متضمّنه ــة بخ ــل العِصاب ــنادها أو عم ــف أس ضع

)))  الطوسي، تهذيب الاحكام: 3/1.



25 بحوث رجالية في مراسيل الطوسي

وقال في كتاب العُدّة: 

))فأمّــا مــا اخترتــه مــن المذهــب فهــو: أنّ خــر الواحــد إذا كان وارداً 
مــن طريــق أصحابنــا القائلــن بالإمامــة، وكان ذلــك مرويــاً عــن النبّــي )صلّ 
الله عليــه وآلــه( أو عــن واحــدٍ مــن الأئمّــة )عليهــم الســام(، وكان ممــن لا 
يُطعــن في روايتــه، ويكــون ســديداً في نقلــه، ولم تكــن هنــاك قرينــة تــدلّ عــى 
ــه إذا كانــت هنــاك قرينــة تــدلّ عــى الصحــة،  صحّــة مــا تضمنــه الخــر؛ لأنّ
ــاً للعلــم - ونحــن نذكــر القرائــن  ــار بالقرينــة، وكان ذلــك موجب كان الاعتب

فيــا بعــد - جــاز العمــل بــه(())).

وقال في كتاب العُدّة أيضاً: 

))فهــذه القرائــن كلّهــا تــدلّ عــى صحّــة متضمّــن أخبــار الآحــاد، ولا 
تــدلّ عــى صحّتهــا أنفســها؛ لمــا بيّنــاه مــن جــواز أن تكــون الأخبــار مصنوعــةً 
وإن وافقــت هــذه الأدلّــة، فمتــى تجــرّد الخــر عــن واحــد مــن هــذه القرائــن 

كان خــرَ واحــدٍ محضــاً، .............. فــإن لم يكــن هنــاك خــرٌ آخــر يخالفــه 
ــى  ــوا ع ــه، وإذا أجمع ــى نقل ــم ع ــاع منه ــك إجم ــه؛ لأنّ ذل ــل ب ــب العم وج
نقلــه وليــس هنــاك دليــل عــى العمــل بخلافــه، فينبغــي أن يكــون العمــل بــه 

مقطوعــاً عليــه(())).

)))   الطوسي: عدّة الاصول: 1/ 126.
)))   المصدر السابق: 145/1 ـ 146.
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وقال في العُدّة أيضاً: 

ــال  ــر في ح ــاً، نُظِ ــر مُرس ــنداً والآخ ــن مُس ــد الراوي ))وإذا كان أح
ــا  ــه ف ــوق ب ــةٍ موث ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يُرس ــم أنّ ــن يُعلَ ــإن كان ممّ ــل، ف المرس
ترجيــح لخــر غــره عــى خــره؛ ولأجــل ذلــك ســوّت الطائفــة بينــا يرويــه 
محمّــد بــن أبي عمــر، وصفــوان بــن يحيــى، وأحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر، 
وغيرهــم مــن الثّقــات الذيــن عُرِفــوا بأنّــم لا يــروون ولا يُرســلون إلّ عمّــن 
يوثــق بــه، وبــن مــا أســنده غيرهــم؛ ولذلــك عملــوا بمراســليهم إذا انفــردوا 

عــن روايــة غيرهــم(())).

ــه  فأمّــا إذا لم يكــن كذلــك ويكونــوا ممّــن يرســل عــن ثقــةٍ وغــره فإنّ
ــره إلى أن  ــف في خ ــب التوقّ ــرد وج ــا إذا انف ــه، ))فأمّ ــره علي ــر غ ــدم خ يق

ــه(())). ــدلّ دليــل عــى وجــوب العمــل ب ي

ــد  ــوىً للمفي ــر فت ــا يذك ــيخ عندم ــة الش ــرف أنّ طريق ــا نع ــن هن وم
ــر أو  ــإن لم يجدهــا اعتمــد عــى الخــر المتوات ــات أولاً، ف ــه يســتند عــى الآي أنّ
ــك  ــمّ بعــد ذل ــد، ث ــإن لم يجــده لجــأ للإجمــاع إن وُجِ ــن، ف ــه للقرائ المقطــوع ب

ــوّل. ــا المع ــي عليه ــي الّت ــهورة وه ــار المش ــتند إلى الأخب يس

)))   المصدر نفسه: 154/1.
)))  المصدر السابق.
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إذاً فهذه الرّوايات الموجودة في التهذيبين:

أولاً: 

ــةً  ــهرةً روائي ــهورةٌ ش ــة، أو مش ــا لقرين ــوعٌ به ــرةٌ، أو مقط ــا متوات إمّ
ــر. ــب الظاه حس

ثانياً: 

أنّ الشيخ الطوسي أفتى على طبق مضمونها.

وعليه:

فــإنّ الفقيــه الــذي يبنــي عــى حجّيــة الشــهرة الرّوائيــة، وأنّا جابــرة أو 
كاسرة للســند، يمكنــه الاعتــاد عــى هــذه الأحاديث المشــهورة الّتــي اعتمدها 
الشــيخ الطــوسي، كــا أنّ مــن يبنــي عــى المســلك القائــل بــأنّ توثيــق المضمون 
يكفــي في حجّيــة الروايــة، فلــه أن يعتمــد عــى توثيقــه للمضمــون بالقرينــة، 

أو يرجــع لتلــك القرائــن مبــاشرةً.

ــه  ــم حــال الخــر وأنّ ــإن عَل ــاً مــن المســلكين، ف ــرى أي ــا مــن لا ي وأمّ
مــن أي مــن الأقســام الثلاثــة فيهــا فبهــا، وإلّ فحيــث تــردّد الأمــر اشــتبهت 

ــى  ــمّ إلّ ع ــتناد، اللّه ــه الاس ــح ل ــا يص ــه ف ــه، وعلي ــة علي ــة باللاحجّ الحجّ
ــه))). ــة مرســل الثقــة الــذي اعتمــد علي بعــض مــن الوجــوه عــى حجّي

)))  ينظر: مرتضى الحسيني، حجية مراسيل الثقات المعتمدة: ص 90 ـ 95.
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وللمناقشة في هذا الكلام مجالٌ واسعٌ:

أمّا أولاً: 

ــهرة  ــن الش ــاً ع ــاع، فض ــة للإجم ــه لا حجّي ــول أنّ ــار في الأص فالمخت
الرّوائيــة، كــا هــو في محــل الــكلام؛ وذلــك لاشــراط حجّيتــه -أي الإجمــاع- 
ــه  ــاة في الفق ــات المدّع ــا في الإجماع ــدر- توفّره ــل ين ــب -ب ــط يصع بشرائ

ــول. ــم الأص ــن عل ــه م ــكلام في محلّ ــل ال ــره، وتفصي وغ

ــا بنفســها ليســت  ــة، فإنّ وكذلــك الحــال بالنســبة إلى الشــهرة الرّوائي
ــه  ــة الغــر وإعطائ ــالي ليســت لهــا القــدرة عــى التأثــر في حجّي بحجّــة، فبالت
الحجّيــة، كــا هــو واضــح، وأمّــا ثبــوت حجّيــة الرّوايــة والوثــوق بصدورهــا 
عنــد الشــيخ الطــوسي )+(، فهــذا لا يــازم بوجــه ثبوتهــا عندنــا أو حجّيتهــا 

علينــا، كــا هــو واضــحٌ وتقــدّم تقريبــه.

وعليه:

فــا ذُكِــر في هــذا الوجــه مجــرد دعــوى لا دليــل -بــل لا شــاهد- عليها 
. صلًا أ

ومــا قيــل مــن تقريــب لا يعتمــد عليــه، ولم يفهمــه أحــدٌ مــن الأعــام، 
ولم يدّعيــه لا الشــيخ الطــوسي نفســه ولا مــن جــاء مــن بعــده، ولــو كان هنــاك 
إدعــاءٌ بهــذا الخصــوص لبَــانَ واشــتهر، ولوصــل إلينــا شيء منهــا، مــع أنّــه لا 

عــن ولا أثــر لمثــل هــذه الدعــاوى.
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ويُضاف إلى ذلك عِدّة اعتراضاتٍ عامّة، منها: 

ثبــوت روايــة الشــيخ الطــوسي عــن جمــعٍ ممـّـن ثبُــت ضعفهــم ممـّـا ورد 
ــةٍ؛ لأنّ  ــن ثق ــل إلّ ع ــه لا يرس ــوی أنّ ــض دع ــذا يناق ــال، وه ــاب الرّج في كت
تماميــة دعــوی أنّــه لا يرســل إلّ عــن ثقــةٍ فــرع تماميــة دعــوی أنّــه لا يــروي 
ــه إلّ عــن ثقــةٍ أنّ جميــع مشــايخه مــن  إلّ عــن ثقــةٍ؛ لأنّ مقتــى عــدم روايت
ــةٌ عــى مقدّمــة  ــه لا يرســل إلّ عــن ثقــةٍ مبني ــمّ فدعــوی أنّ الثّقــات، ومــن ث
حاصلهــا: إنّ جميــع مشــايخه مــن الثّقــات، فبالتّــالي إذا أرســل وكانــت 
الواســطة الســاقطة واحــدة وهــي مبهمــة الحــال، لم تخــرج الواســطة المبهمــة 
في الإرســال حينئــذٍ عــن مشــايخه، والمفــروض أنّ جميــع مشــايخه مــن الثّقــات، 
فبالتّــالي تكــون الواســطة المجهولــة الحــال مــن الثقــات بمعيّــة التوثيــق العــام 
المتقــدّم، القائــل بــأنّ جميــع مشــايخه مــن الثقــات، وبذلــك يتــم المطلــوب، أو 

يُطمــأن ويوثــق بكونهــا مــن الثّقــات بحســاب الاحتــالات.

ومحاولة التغلّب على هذا الاعتراض:

ــرى  ــن ي ــوسي )+( لم يك ــيخ الط ــلّ الش ــه لع ــول بأنّ ــال الق ــن خ م
ــرةً مــن  ــةً كب ــام؛ وذلــك لأنّ جمل ضعــف هــؤلاء المضعّفــن، لا تنفــع في المق
عفــاء الذيــن روى عنهــم الشــيخ الطــوسي كان ضعفهــم واضــحٌ  هــؤلاء الضُّ
جــداً وثابــتٌ عنــد الجميــع، بــل في بعضهــم قــد نــصّ الشــيخ الطــوسي )+( 
ــن  ــاشي واب ــاصروه كالنج ــاؤه ومع ــم زم ــم، أو ضعّفه ــى ضعفه ــه ع بنفس
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ــري. الغضائ

ومن الواضح أنّ هذه القرائن تدفع المحاولة من الأساس.

ومحاولة دفع الاعتراض بالقول بأنّه:

عف،  عفــاء حــال مــن الاســتقامة وحــال مــن الضَّ لعــلّ كان لهــؤلاء الضُّ
عف. وأنّ الشــيخ الطــوسي )+( روى عنهــم حال الاســتقامة دون حــال الضَّ

فيرد عليه:

ألــف: أنّ هــذا وإن كان ممكنــاً ولكنّــه في مــوارد قليلــةٍ جــداً لا تُغطّــي 
ــيخ الطــوسي )+( ــم الش ــن روى عنه ــاء، الذي عف ــن الضُّ ــا م ــداً به ــبة معت نس

ممّــن ثبــت ضعفهــم، ولعلّهــم لا يتجــاوزون عــدد أصابــع اليــد الواحــدة.

ــاصر  ــن ع ــل ممّ ــرّواة الأوائ ــرد في ال ــا ت ــادةً م ــة ع ــذه الحال ــاء: إنّ ه ب
الأئمّــة )^(، أو روى في عــر الغيبــة الصغــرى الممتــدة مــا بــن )ســنة260 
إلى 390 للهجــرة( ومــا بعــد ذلــك، فــإنّ هــذا النَّمــط مــن الــرّواة قــلّ بدرجــةٍ 
ــن  ــاً ع ــرى، فض ــة الك ــة الغيب ــداً في بداي ــادراً ج ــار ن ــه ص ــل لعلّ ــرةٍ، ب كب

القــرن الخامــس وعــر الشــيخ الطــوسي )+( )المتــوفّ 460 للهجــرة(.

وقــد طالعنــا جملــةً مــن الوجــوه الأخــرى الّتــي قيلــت في مقــام إثبــات 
ــةً  ــا ضعيف ــا بأجمعه ــوسي )+(، لكنهّ ــيخ الط ــيل الش ــة مراس ــوی حجي دع
جــداً، لا يمكــن الركــون إليهــا لوضــوح فســادها وضعفهــا، فلــم نتعــرّض 

إليهــا.
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فتحصّل ممّا تقدّم:

أنّ القــول بحجّيــة مراســيل الشــيخ الطــوسي مجــرد دعــوی لا يعضُدها 
ــوسي )+(  ــيخ الط ــا الش ــاب، ولم يدّعه ــن الأصح ــا ب ــهرةٌ له ــلٌ ولا ش دلي

لنفســه، ولم يســتظهرها مــن جــاء مــن بعــده.

وأمّــا كلام المقــداد السِــيُوري وصاحــب الوســائل الذيــن ادعــوا هــذه 
ــات  ــاً لإثب ــون وجه ــل أن يك ــا يحتم ــاش في كلّ م ــدّم النق ــد تق ــوی، فق الدع

هــذه الدعــوة.

وعليه فالمختار في المقام، والنتيجة النهائية في البحث، هي: 

أنّ مراســيل الشــيخ الطــوسي )+( كمراســيل الآخريــن، يكــون 
الأصــل فيهــا عــدم الحجّيــة؛ وذلــك لجهالة الواســطة في الإرســال، ومــا خرج 
مــن هــذا الأصــل فهــي مراســيل جمــع كابــن أبي عُمــر وأضرابــه وغيرهــم؛ 
لقيــام الدليــل الخــاصّ عــى الوثــوق والاطمئنــان بحســاب الاحتــالات أنّــم 

لا يــروون ولا يرســلون إلّ عــن ثقــةٍ، فلاحــظ.

وبذلــك يتــمُّ مــا أردنــا الحديــث فيــه عــن مراســيل الشــيخ الطــوسي 
)+( وإمكانيــة جعــل الحجّيــة لهــا.

نحمد الله تعالى أن وفّقنا لاتمام هذا المطلب .

                                     والحمد لله ربّ العالمين..





فهرسُ المصادرِ والمراجعِ
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الــراث  الطبعــة: الثانيــة   ســنة الطبــع : 1414    المطبعــة : مهــر - قــم  

ــاء الــراث بقــم المشرفــة. النــاشر: مؤسســة آل البيــت ^ لإحي
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39 بحوث رجالية في مراسيل الطوسي

الموضوع                                                                 الصفحة

9 مقدمة	
10 وزادوا في المقام:	
13 وجود هذه الظاهرة عند العامة:	
13 الوجه الأول: 	
14 الجهة الأولى: 	
14 الجهة الثّانية: 	
16 وللمناقشة فيه مجالٌ واسعٌ:	
16 أمّا أولاً: 	
17 وثانياً:	
18 وثالثاً: 	
19 الوجه الثّاني: 	
20 أمّا أولاً:	
21 وثانياً:	
21 وثالثاً: 	
22 ورابعاً: 	
22 الوجه الثّالث: 	

23 الوجه الرّابع:	
28 وللمناقشة في هذا الكلام مجالٌ واسعٌ:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

29 ومحاولة التغلّب على هذا الاعتراض:	
33 فهرسُ المصادرِ والمراجعِ	
37 فهرسُ المحتويات	


